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Ġا كـان للإنكـلـيز مـقاصـد غيـر مجـهولـة لافتـتاح
اĠسـألـة الأرميـنـية Ē وكـان الـقومـسـيون الـذى تألَّف
ěلأجل فـحص الخلاف الـواقع بـ Ēمن قـبل الـدول
الأرمن والأكـراد فى تلـك البلاد Ē لم يـتحـقَّق شيـئاً
Ęا تدَّعـيه الجرائد الإنكـليزية من اĠـذابح المحزنة التى
اتهمت بها الجنود الـعثمانية . عـزمت الدولة العلية
حــسـمـاً لــلـعـلـل عـلى إعـداد مــشـروع إصلاحى فى
تــلك الـبلاد Ē ولا تــلــبث أن تــعـرضه عــلى ســفـراء
الـدول ; إذ بـواسطـته لا يـبـقى سبـيل لأهل اĠـفـاسد
ěنتـحلة ودس سـموم الفـساد بĠبـاختلاق الأخبـار ا

الدولة ورعاياها .
أما اĠشروع فهو أولاً : ضم الولايات التى وقع
فـيهـا الاضطـراب والاختلاف بـě الأرمن والأكراد
إلى ولاية واحـدة Ē يحكـمهـا والٍ واحد من أفضل
رجـال الـدولة وأحـكـمهم وأنـبـلهم ألا وهـو تـرخان
باشـا الذى تـمـكن بدرايـته وحُـسن إدارته من إجراء
الإصلاحات فـى جزيـرة كـريـد Ē وبث روح الألـفة
بě أهاليهـا Ē بحيث باتت على غاية من الانتظام.
ثانيـاً : يُعيَّن ٢٤ موظـفاً من أفضل الرجـال اĠشهود
لـهم بـالفـطانـة والاستـقـامة وحُـسن الإقدام Ē مـنهم
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١٤ من الأرمن و ١٠ من اĠـسلـمě يـستـلمـون مهام
Ē ـرون أحكامـها على مـقتضى الـعدالةĦالـولاية ويُدب
وطبـقـاً Ġنـطـوق القـانـون الأساسى الـقـاضى بالـعدل
واĠــســاواة بـě الــرعــيـة بــقـطـع الـنــظــر عن اĠـذاهب
والأديان . ثالثاً : تـنظيم فرقة من الـچندرمة يكون
ěـسـلـمĠنـصـفـهـا من الأرمن والـنـصـف الآخر مـن ا
سيُعهد إلى كـولتنر باشا الـشهير أمر تنـظيمها  Ēوقد
عُـرض هذا اĠـشروع عـلى جلالة الـسلـطان الأعظم
وأمـر ــ أيـده اللَّه ــ بـإضـافـة بـعض مـواد عـلـيه تُؤول
لـراحـة الأهلـě بـحـيث تـبيت أرمـيـنـا بـهذه الـوسـيـلة
ولايـة عـثـمـانـية Ęـتـازة فـى بـعض إدارتـهـا الـداخـلـية

وهى أشبه شئ Ėتصرفية لبنان .
أما الجـرائـد الإنكـلـيـزية فـلم يـرقَ لـها ذلك Ē بل
مازالت تـزعم أن هذه اĠـنحة الـتى امتـاز بها الأرمن
عن ســواهم من رعـايــا الـدولـة الــعـلـيــة غـيـر كــافـيـة
لـوصـولـهم إلـى مـحـجـة الـراحـة والـرفـاهـيـة Ē وهى
تـطــلب بـقــحـة وفـجــور سـلخ أرمـيــنـيـا عن الأملاك

العثمانية الأمر الذى دونه أهوال .
والــــذى نـــراه أن مـــا تـــســـاهـــلـت به الـــدولـــة من
الإصلاحـات الجــديـدة فى بـلاد الأرمن Ġن اĠـراحم
Ħالخــاقــانــيـة الــتى تــدعــو أهـالـى أرمـيــنــيـا لــرفع أكف
الضراعة لـبارى البريـة بحفظ الذات الشَّـاهانية التى
لا تـغـفل لحـظـة عـě عن إجـراء كـلـمـا يـؤول لـراحـة
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الـــبلاد ورفــاهــيـــة الــعــبــاد Ē ولـــكن الــطــمـع يُــنــسى
الحرمات ويدفن الحسـنات ويخلق للـبرى جنايات.
ěفاللَّه نسأل أن يحـفظ جنابه العالى غوثاً للمظلوم
وعوناً لـلمايوسĒ*ě بل رحمة لـلعاěĠ . ويحرس
Ęـالكه المحـروسه من طمـع الطـامعـě وتطـاول العُـتاة
الـفــاجـريـن Ē ويـجــعل سـيــفه مـســلـولاً عــلى رقـاب

. ěĠالقوم الظا

. ěيئوسĠالصحيح = ا *
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